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الأإسدانقلابلوفشل:نتساءلأنيمكنالأمر،توضيح

الاستحواذأخرىطائف!منرجلواستطاع،0791مط

كتب؟الآنالموقعاهذفيالعلوئونكانفهل،السلطةس

سألني،تقريفاسنوابعشر"منذ:الخطيبكاملحمد

سيحدثكانماذاشئا:رياضالسينمائيالمخرجلديقي

أجبتالأسد؟حافظبدلالسلطةحاطومسليماستلم

السويداءشبابأكثرأنالوحيدالفرقمهالا.شيءلاماحكا:

إلىالذهاببدل،المخابراتفيسيمملونكانواحوران

كانواالساحلشبابوأكثر،وليبياوالخليجاللاتينية!يكا

المجيءبدلوليبياوالخليجاللاتينئةأمريكاإلىلجذهبون

نأإذنالبحثعلى.؟)2(دمشقفيالمخابراتفيالعملص

السياسئةالعواملجملةفيفيبحث،كطائفةالطائفةجاوز

اجتماعئة.ككتل!لهاتعزضتالتيوالاجتماعئةلاقتصادئة

.الأساسبحثناميدا!امذ

للعلونجينالسياسئالتطييفء

نقطةتكونقدالحديثالعلوئينتاريخفيفاصلةنقطةئة

ملتحق!شبهطائفةصيرورتهمإلىلاحفاأذتالتي!رتكاز

موت:أوحياةبمصيرمعهاومرتبطة،السلطة

الاحتفالالأسدحافظاختار،0891أغسطس/آبلمحي

أمئةبنيجامعمنبدلأ،رأسهمسقط،احةالقردفيهـمضان

بهذه،إليهوجمع.التقليديجريكانكمادمشقفيكبير

وأوصاهم،الدينئينالعلؤلةالطائفة!عماءأهغ،!ناسبة

تحديثعلىإئاهمحاضا،الأزمةلمواجهةالصفوفرمى

دعائموتثبيمت،الطائفةعلىقبضتهالإحكامالدينئةعذة

تربطالتي،الأقلعلىالسرائرمستوىعلى،المنحفةسوابط

".012،11منشوراتلمروت.)العذابمنعابممئة،الخطيبكاملمحمد(3

)االأسباب،الأدنىلشرقافيكلياتوأسياسة،بريشاولورانتبريشاآني(3
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سوريا-فيالطائفيةالمسألة-

منالطائفةتفريغعلىالنطامسيعمل،الثمانينياتذ

أخرىمراجغلصالحعليها،المتفقالدينيةراجعها

صناعتها.علىثر!

تاريخئا.")3(منهاخرجتالتيالمشتركةالشيعئةلأرومة

الأسدتوخةنثبتتاريخثبماواقع!أوليسخلالسابقمقطع

نأبعد،حكمهحمايةلأجلوعلنىرسمئيبشكليطائفتهق

وطنئي/حكبمأسسيىترسيخالأولىالعشرالسنواتخلالاول

االمدنتخازفاستمال:المسلمينالإخوانمواجهةفيلهلمانئي،(

،السائدةالأحزابأغلبمنالتقذمية"الوطنئة"الجبهةشس

."الدولة"علمنةخلفئةعلىالإخوانمعمزاتعذةصطدم

العلنئيالشكلاهذبمثلنحوطائفتهالأسداتجاهيحدث!

مصيرهمرابفا،السلطةفيالعلوئينلوجوددعمهبعد"

الأول)كانونالسابعالقطرفيالمؤتمرففيتدريجيا.4

خمسةمنعلو،لاثلاثينتضمامركزئةلجنة"لثمكلت،(791

ير.)4(
عهدفيالسلطة""حلاوةلصبلمحينوكي."سبعين

والإقطاعثين،المشايخأبناء،العلوئينأعيانسوى؟نتداب

الشعبئةالقطاعاتإلىتصلالأسدحافظعهدفيأتبدأنها

به.ارتباطهامنفزادت،المهفشةالاجتماعئةلكتل

شعاراثإليهالطائقةعصبشذفيالأسذكماعدت

قبيلمن،الماضيالقرنثمانينئاتفيالطائفئة!خوان

أهمئةأدرك،منتصزاخروجهوبعد."العلوفيالحكمسقاص!

بشكلالسلطةعلىللسيطرةمعركتهفيالطائفةستخدام

حكقهأبدعفامختلفبماأمنئبمالسياس!يؤشسفبدأ،طلق

نأبعد،مركبهإلىالطائفةلجذبمواتيةالفرصةكانتء.

عداءهيعلنبعضهامتنؤعإ،تيارالبهعلىالسابقفي-زعث

كانالذيالشيوعئي"الممل"حزبكحال-لنطامه!طلق

)حاليا(المعتقلالمناضلومنهم،ونشطائهمؤشسيهغلمب

نفسهاالرئيسقريةمنبل،العلوئينمنالخئر،العزيزلجد

وهي:محاور،عذةعلىالعملالنظامبدأهنا.(القرداحة

،(1،1991ص!،!دبوليمكتبة:القاهرة)قرقوطوقانذترجمةدنفجار،
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العقبوخلالالأسدحافظحكمقبل:الدينشالجانب-

شؤونهمترعىدينثةمؤشسةللعلوئينتكنلم،منهلأؤل

بالعرفيتماهذامنشي"كانبل،الأخرىبالطوائفسموة

السياقاهذوضمن.منفمةغيرعفوئ!وبطريق!لاجتماعئي

،(الجبلبدويالشاعر)والدالأحمدسليمانالشيخ+كر

يلجأكانممنوغيزهم،الخيروآل،العليصالحالشيخ

والاجتماعئة.الدينئةمشكلاتهملحلالطائفةأهليهم

المؤزخةتقولماعلى،مفاجئوبشكل،3691العامفي،صن

الشيخزعامةتحتعلوتةجماعة"عمدث،فيردلطنتال

سنإ،وبعد.ومسلمةعربئةنفسهاإعلانإلىالأحمدحليمان

وما.الجديدةالسورئةالدولةمنجزءاالعلويالإقليغكل!بح

كانتالتيسوريةفيالإقليمدمجتغو93914291عامئين

الدورعنفكرةيعطينااوهذ.")5(الاستقلالإلىطريقهاني

الوطنىدامجين،سابفاالطائفةدينرجالميلعبهكانيت

لدينئي.

علىتدريجئاالنطامسيعمل،الماضيالقرنثمانينثاتنذ

لصالح،عليهاالمتفقالدينئةمراجعهامنالطائفة!يغ

القرنتسعينئاتومنذ.صناعتهاعلىيشر!أخرىراجغ

والمساعدينالضئاطتحؤ4الطائفةستشهد،ماضي

كما.خدمتهمانتهاءبعدولاسئما،الدينإلىالجيش!

إلىبزياراب،عملهمرأسعلى،ضئاص!قياتملهشهد

ذاتهاالسلطةصنيمةورثما،السلطةإلىمقزبينشايخ

ولكئهاتدجينهممنالسلطةتتمكنلمآخرينمشايخسذ

الدينتدخلظاهرة،إذن،إنها.الاجتماعثةجذوزهمعلعث

أولياءمن"وليوكأتهالأبالأسذئطهزبطريق!السياسةب

الأخيرين،المقدينمدىعلىالأمر،وهذا.")6(الطاهريننه

لحطةذلكوتجتىدينيا.بالأسدالطائفةربطفيطهم

وجقهإنتقولمالعلوئينمناطقفيشائعةانتشرتإذ،،ته

مصدزيكونأننستبعدولا.علىبالإمامأسوةالقمر،ى

علىالقبضةإحكامأجلمنالأمنئةالأجهزةالإشاعةث

الدينثة.الجهةمنعلائفة

علوثةعائلاتانخرطت،ابالانتدزمن:السياسئيلجانبا-

أسماءبالذكرديبكماليخض)السياسثيالمملفييرة

وخير،وجنيد،سوالمتا،كنجعائلاتمنناشطين9يين

تر،"يسوعتةوتأثيراتاجتماعتةثورة:0391عام"الملوتون،شانتالفيردل:(

!رجالرعايةعلىالسلطةعملتالتي،السئنةالطائفةعندأيضاهذاحصل(

تاحفلفيقالالذي،البوطيفييتمثلالسياسةلهذهالأهغالتجفيأنإلأ!ن.

مناتوفيقهشحوناتيأخذوكانمددهياخذكانوالفهلكئه،اهذأقول،العالم

."المزائمتأتيالمزمأهلقدرى

\!-3/1103-أا.ا:صا110*،-40.!(.-الماحهط.تسهقا"،دلمهاكما/

الفلاثينتاتوبين.)7((والمرشد،والحواش،والأحمد،ث

عديدةسياسئ!تئارالتفيالملوئونتوزعالثمانينئات

التنؤعهذالكن.(،...ناصرئة،قومئة،شيوعتة،بمثتة

كلبجرفأليبد،الثمانينئاتفيالنطامانتصارمعحسر

وقد."التقذمئةالوطنثة"جبهتهفياحتوائهمنيتمكنلمن

ضمنولاسثما،العلوئينالنطاممعارضيكلحملتهماولث

الساحةلتخلؤ،الديمقرافيوالبمثالشيوعئيالمملشتي

اجتثاثمعهذاوترافق.معارضينأفيمنالعلوئة!جتماعية

"مملكةإلىسوريالتتحؤل،السورفيالمجتمعمنكلئاسياسة

الفراغاهذ.التركرياضالشهيرالمعارضتعبيروفق"كممت

عبرالبعثإلىالانتسابعلىالناشياجبارالسلطةيؤته

أبوابوهي-والأمنوالجيشالدولةوظائففيقبولهمبط

نأتتطفبأمني!بموافق!-العلوئينأمامالوحيدة!رزق

بعثئين.صونوا

المنخرطةالملوئةالعائلاتعد؟سيزيداللاحقةالعقودني

سش!خقالتي،السياسثةالأحزابانتشاربفملالسياسةتي

أفيمنالساحةخلؤيعنياوهذ.الماضيالقرنثمانينتاتد

السلطة.عنبعيذاالعلويينيجمعأنيمكنسياسئيناص!

يأللملوئينيكنلمتاريخئاالأمنني:الاقتصادئ/الجانب-

الخائفونالجبالأبنا:فهم.والرعيالزراعةخارجرزقيمح!در

تزاللاتاريخئ!لمجازرتعزضهمبسببالمدنإلىالنزولن

منخوفاالجبالفيتحضنواولقد،الجمعئةالذاكرةكلتوطن

لاقاتلأعثمانيهاإلألاوعيهمفييكنلمالذي،السئئيةخر/

فحسب.،)علوثين"لكونهمبهمشيءأفيفعلعنوزع

استغقواالذينالفرنسئينمجيءمعإلأالقاعدةهذه!شرا

ليحصلوا،الفرنسثيالجيشأبواتلهمففتحوا،العلوئينش

إلآتكفيتكنلمالتيالأرضغيرمنراتبعلىمرةإل

ايةوبدالاستقلالحتىالأمراهذواستمؤ.عنهمالموتلع

هوالجيشقللرزقالوحيا3المورأصبححيث،البعثكم

علوثإ،نخبظهورهو،جديدأمرحصللكن.نزراعة

أحزابظهورإلىإضافةحصزا؟دينورجالطاعئين

علىعملمكثفسياسىنشاص!وحصول،وقومئةرئةط

افتتاحفيهؤلاءليساهغ،الأريافوسكانالأقلئات!مالة

نسيجإلىالدخولفيالتعليموليبدأ،وهناكهنا.ارسى

نيوفح

،61،"://3لاأ3!-"51أ،أح.ضأه/ول/-لة!س!!،لاا،0*3"!ر؟3لمال؟ع!4=9*!.*لا5د!ألا4

الدينبدرأحمدالجمهورتةمفتيحالىهوكما،الطائفةعنبميذاها

فذاحاكفاوكان،اهذأقول،أجل،عبقرثا"كان:الأسدبشارإلىمتوتجفا01

ثقيل،الحملأنأعدمأنا،أجل،الوريثوأنت،يكفياللهوجل...عزالله!



خافدمن،المتعفميندفعاتأولىتخزجتهكذا.الطائفة

الجينإلىأغلمهموذهب،وغيرهماجديدوصلاحالأسد

الجامعئة.دراستهإكمالعلىالمادئةقدرتهلعدم

الاقتصاد%أزمتهاالدولةدخولبعدسيتغئرالأمرأنبتد

المتعفمبسكانعددزيادةمعلكذوترافق.الئمانينئاتفي

وتقدبوانتشارهالتعلييممستوىتحشنبسببالأرياففي

الاستيعارسياسة)ومنهاالجامماتلطلابتسهيلالت

فراحه.(المخانئيوالسكن،المخانئيوالتعليم،الجامعئي

بات!الأرض!تهجرالأريافءبناأمنجديدةأجيالم

المزيدصعنالدولةلعجزالبطالةسوقفيلترمى،المدينة

للرئيمهالأمنثة-الاقتصادئةالسياسةبدأتهنا.الاستيماب

السلصأأدركتأنفبعد.الأقلئاتشذفيلتسهمالأسد

!عسياساتهاكلتبنيأخذت،حمايتهافيالطائفةأهمتة

فامتنعه:والأمنالجيشفيالكبرىالنسبةللعلويينيكونأن

الخار-الشبابأفوابختمتط!تتموئةبمشاريعالقيامعن

لإوعمدث،والمناطقالأريافتلكفيالمملسوقإلى

زراعئامراكز،بلدتات،مدارس،)شوارعالأريافتحديث

حمابفيالدولةتراجغكانالأسوأ....(مستوصفات

متطفبارتلبيةعناليومذلكبعدالرعيوعجز،الزراعة

العيثمسئباتمنجملةعموفاالعلوئينأفقدوهوما،الحياة

وتحديا،الدولةوظائفلصالحتاريخئاعليهااعتمدواالتي

والأمن.الجي!ث!

الريةابنوعيفيتغتبرحدوثإليهمضافا،ذكرهسبقما

زراءعمليعلىالشهرآخروراتتهالوظيفةيفضلباتالذي

شيء.كلفيالدوللأعلىيعتمدوعثاأنتجامستقز،غيير

الجدبالإقطاعئي/الجنرالبروزإلىأذتبقةالساالسياسة

حصلث!التيالتشؤهاتأؤزنلمحوهنا.يحتذىنموذخا

!هوالمهندسىالطبيمبكانأنفبمدالاجتماعتي:الوعي

المسكزصعودلصالحالأمرتراجع،لابنهاعائل!أفيحلغ

لج!كااواطاإلرخاءلم

سوريا-فىالطائفيةالمسألة-

خوف!لكق،لدولةامناصبأعلىلىإالعلويونوصل

الجمعبذاكرئهمبقيتفقد.حالهعلىظلالأقلوئ

العثمانييزيدعلىلهاتعزضواالتيالمجاززتحمل

السلمأأحسنتالتيلثمانينياتاأحداثتأتجخاوزادتها

وتضخيقها.فهاستخداا

فإا،(الثمانينتاتإلىبالنسبةالسلطة)وبسببالفقربسبب

بالئرا:السريعهوالحلمآخز،عاملأستشهدالتسعينئات

لإترسلهمباتتأبنائهاتمليمعلىقادرةعائلابإنحتى

اليالاجتماعئةوالوجاهة...السريعالثراءفيطمغاالجيش

اأبعدخصوضا،الجنرالإلىالمتعفمأوالطبيبمنانتقلث

البلد.فيالعلياالكلمةأصحاتالأمنورجالمالضئاص!بات

العسكرئيمهؤلاءإلىأضيفتوالوجاهةالسريعالثراءوالى

و!.الدولةسلكفيللتوطفأقربائهمإلىالتوشط"11ميزة

بمقابل"الواسطةفباتت،الوظيفةإلىالحاجةاستغلالمتغ

المقادسيصمثوهنا.إليهاللوصولالوحيدةالوسيلةهي

هةومن.الأحيانغلبأفيالجنرالاتهؤلاءيدفيالمادى

الدوأجهازفيللعلوئينالكبيرالتضخمسزنفهغأنيمكن

الوظيضارتباص!بعدوبخاض!،8591العاممنصعوذاالمدنئي

العلوتبىكانولفابعثئا.المرءيكونأنتتطفبأمنئ!بموافق!

كافيفقد،اقتصادئاإليهاوأحوبخ،طائفياالسلطةإلىأقرب

.الجديدةالسلطةقراراتلقبولطواعيةأكثز

ا،للسلطةالكاملبالولاءمهذدينالعلوئينأكثزأصبحهكذا

نجاعدتمجزئئايفشراوهذ.للكلمةالحرفئيبالممنىالجوع

الموطفيمخوفبسبب،كاملبشكليالإضرابإلىالدعوات

الوحيد.رزقهممصديىعلى(الطوائفكل)من

الآخرومنالسلطةمنالخو!

المدافيوانتشروا،الدولةمناصبأعلىإلىالعلوئيىنوصل

بقي!فقد.حالهعلىظلالأقلويخوفهملكن،الكبيرة

علىبلهاتعزضواالتيالمجاززتحملالجمعثةذاكرتهم

أحسن!التيالثمانينئاتأحداثتأخخاو!ادتها،العثمانئين

د،المسلمونالإخوانليصبخوتضخيقهااستخداقهاالسلطة

الحديثالعصر"عثمانئي-العلوتينأذهانفي-ككلالسئة

حووالعلوئينالسئةبينالتاريخئئالخلافكفهذلكوغذى

المستؤعلىأذهاتهمتحكمتزللمالتي،السقيفةحادثة

/الرداب



فمبارات.المستقبلعنالعلوثينتعبيراتفيذلكتجفىوقد

مايوفاوحكمواالحكغاالشئةأياقلبوا"إذاقبيلمن

مجالسرفيالترديددائمةكانت"البحصسيجزو"الرمل

عليمالإمامإلىشتمبالأخيرةالعبارة.وبيئتهمالعلويين

مزالمزمنالعلوفيخو!يمكسوترديدها،كتنئؤمستقبلئي

كاز)وانالدائيمتوفعهومن،الجبالإلىالعودةومن"الآخر،"

العلوئيزبعضمغادرةولعل.الماضيغودةمن(السلطةفي

تعكسرالسورفيالساحلباتجاهالأسدوفاةعندسريغادمشق

))أذعبارةأيضاتؤكدهماوهو.المزمنالأقلوفيالخو!ذلك

تغدرولا"بسقمؤخزااوثهتدتغالذيالشريطفي"أيهم

الجيشرالمقصود"الآخر"اإلىلتلجآكانتمافهيفينا")8(؟

شرة.مبالموتاجهئقاموالولالسثةأوالحزا

الخطمابهذالإحساسمنسوبرفععلىالسلطةعمل!توقد

الاجتماعيمالاندماجحدوطومنعث،منعطفكلعند

!!لا)فيالأمرلإبقاء(الدولةمهائمأولىمنائهالمفترض)

السلطاغذتلقد.الحافظياسينبلغة"طائفيجوابى"حسن

يحيزأنوالى.تخلقهلمولكئها،عليهوعاشتالطائفئيالشأن

كسمعلىتعملدمجئبماسياسالتإلىتحتاجسوريافإن،رحيلها

والإثنئة.الدينئةالطوائفبيناللامرئئةالجدران

قفمافخو!هناكالآخر،منالعلوئينخوفجانبإلى

ببطش!الأعر!لأنهمالسلطةمنوهوخوفهم،تتاوله

وينقلوزالأمنئةأجهزتهافييخدمونأغلبهملكونوفاشيتها

تعذيبمنالأمنئةالفروعفييجريماالاجتماعئةبيئتهمإلى

الترولنوبيعرفماالأزرقالذباباأيأ"الدبينعبارةولعل

اليوميمالاحتكاكنتاجهيالعاقةالأحاديثفيكثيزاتتواتر

عم!وهواحتكاخ،الاجتماعتيومحيطهمالأمنعناصربين

فبموتذئهمتحميهمالتيالسلطةمندائبمخومتخلقعلى

السجنا"لهتعزضماالخوكتهذاترسيخفيوساهم.آن

ليخرجوالسجنفيسنوابكتضواإذ،العلوئبئالسياسئون

معانيز،قبلمنعرفوهاالتيالبيئةعنكلئامختلف!بيئ!إلى

نآفيوللسورتينللطائفةعبرةليكونوا،والإقصاءالنبذ

العلوئيزالسجناءشأنفيتتشذدكانتالسلطةأنوالحق

سنواتعشربالسجندليلةعارفد.علىالحكغولعلأحيائا.

بيزآنذاكأصدقائهأغلمبحيئحينفي،"دمشقا(ربيعفي

.السياقهذافيمؤشزايعطي،خمسإلىسنواتثلاب

السلطةمنالخوف:خوفينبينعافةالعلوييميشهكذا

الأو!أنفييتمتلالخوفينبينالفرقالسثئي.منوالخوكت

حاساعلىويبرزاتالذفيمتجذبىوغيروسطحيحديت

الذاتفيومتجذزوعميققديغالثانيأنحينفي،الوعي

لحظفيالوعيإلىقافزا،اللاوعيساحةعلىويبرز

.الآنالحالهوكماالأزمات

السابقةالعواملنتائج

إنتاجلجهةواضخاالعلوئينفيالسابقةالعواملتأثيركان

السياسيةالصعدعلى،أغلبهافيبالسلطةمرتبط!كتل!

ساحئيعلىيتناوبانبخوفينمرففا،والاقتصادئةوالدينئة

العصاباهذ.جماعئيعصابفيويتسئبان،واللاوعيالوعي

تعابيرخلالمن،للسلطةالوفاءفيالمبالغةفيأحيائايطهر

بندورةوبانياسودوماحفصنزرعو"بدناا،أبيدوهم"مثل:

العلوئيزوكأنليبدوالأمراهذالسلطةتستغلوهنا."وبطاطا

عاجزوزالأمرحقيقةفيائهمحينفي،ويريدونهذلكيعنون

التيمآلئاتهاوتجاه،السلطةتجاهمناع!بفقدانومصابون

معهايصعبدرج!إلى،الملداخلمنبنفسهانفسهاتئتجباتت

هيالسلطةأنأتمبالسلطةتحتميالطائفةكانتاإذمافهم

كل)بالطائفةتحتميالتي

لحاليمايؤشس!وكيف؟المعترضالعلوييلجأأين،كهذاوضعفي

أعمدتها؟أحذالاجتماعئةبيئئهتشكلسلط!ضذنضالي

يصم!الطائفئةللورقةالسورئةالمعارضمةبمضاستخدامإن

المزيدعلىالعلوئةالطائفةمحزضا،نفسهاالسلطةخدمةفي

السئيمالآخر/منالخو!صعودبفعلنحوهاالالتجاءمن

مغتثا،الوعيسطحإلى(الجمعئةالذاكرةفيالمغروس)

في،النطامممعمدوقد.اللاوعيدائرةإلىالسلطةمنالخو!

عله!المزفإلى،بدايتهامنذالسورفيالشارعلحركةتصذيه

التياللعبةأدواتامتلاكهمستغلأ،مباشرةالطائفئيالوتر

السلفئةاالإماراتعلىالكلاتمأفبد.حكمهعقودطوالخبرها

اوالعراعرة،السلطةلاستلامالقادمينوالإخوان،والسلاح

مهالأمروترافقالأقلئات.خوفاستئارةشأنهمنماوكل

مقتلمثل،الانتفاضةايةبدفيجرتالتيالحوادثبعض

مهالتلاويالعميدومقتل،بانياسفيجنودنضالالعلوفي

شائعاتلإثارةالحدثينالسلطةفاستغلتحمص.فيأبنائه

كانتولكثها،البدايةفييصذقهالنأحذاأنتعرفكانت

منسوتسترفعآنها-الطوللةلخبرتهانتيجة-أيضاتدرك

مزخوفهمتراجعلصالحالآخرمنالعلويينعندالخوف

فعلأ.حدطماوهو.السلطة

مزفيديو،شريص!ظهر02(11)نيسانالانتفاضةبدايةفي

بشعاراتيصيحونأمنرجاليبتن،بانياسفيالبيضاقرية

يوحيمماعلى)سئةمتطاهرينيضربونوهمطائفث!

،ظهورهوطريقةالشريطفيالتفكيرإعادةإن.(الشريط

هيالسلطةأننخفنتجعلنا،عليهترئتثالتيالنتائجوفي

فقد:نفسهالوقمتفيإليهانسبتهنفتالتيوهي،سزبئهالتي

علوفي!سنئي/ضمنالشعبئيالحراكتأطيزتسريبهمنأرادت

بدلأبسئيتهمالسئةإحساسيىمنسوبرفغنفسهالوقتوفي

بخبرت!،تدركالسلطة.العلوثينمواجهةفيمواطنئتهممن



بأئهاواثقةكانتملائفث!منالمجتمعاتتختزنهما،الطويلة

تأليبفيسياستهاأنورغم.المطافنهايةفيستظهر

منالأولىالأشهرطوالف!شلثبمضعلىبعصثهاالطوائف

الشغورجسرحادثةبعدأكقهاتؤتيبدأتفإتها،الانتفاضة

فاعلأعنصزاالسلاحدخولملاحفاوزادها،الأمنرجالضذ

الطائفئة.علىتقومدوليبدعمالأزمةفي

اهتماماتهاأولويةفيالسلطةوضعت،ذلكمعبالتوازي

أنهمتدركلأثهاالعلوئةالطائفةإلىالمنتمينالناشطين

ظهزائعتتزالتيهوالبيئاتنشاطهممجاللكوقالأخطر،

مزسلسل!عبرهذهبيئاتهمعنعزلهمعلىفعملت.لها

ضذالشائعاتعندتنتهيولا،السجنمنتبدأ:الخطوات

التعاملمنالناستخويفبغيةوأحيائهمومدنهمقراهمفي

)9(
معهم.

المعارضأأداءهوهذهالسلطةلسياسةالثانيالمكفل

الناسأكثرالمعارضةأنالانتفاضةكشفتإذ،كافةبأطيافها

ضذبيالقأيللمعارضةيمز!لممثلأ.نطامهمبطبيمةجهلأ

العلوئةالطائفةدفعفيكبيرتأثيرلهاكانمفصلث!أحدالب

انتبااشأنمنوكان،التأييدمنمزيذاالنطاممحضإلى

مثلأ.تلكالسلطةورقةيشحمتأنكهذهأمورإلىالمعارضة

قذ)طائفئيبكلابمالحمصيمأمونالسابقالنائبتكفمحين

عز(علمناحذ)علىرسميبيانيصدزلم،القاهرةفي

تحذاعوحينةوتستنكرهترفضهمعارض!سياسث!جه!أثة

!احائطعلىشعارالتكتابةمنالسطورهذهصاحبمعحصلماولعل)9(

أحدلهتعزضوما،ديبو،(محمدالشاعرمنيتبرؤونالعنازةقريةأهالي)!

محصالناشطعنشائمابإطلاقوكذلك،"الستة/"الآخرينمعتطاهزلأنه

-مروانأتتزعمماماديرفيفلهرتالتيوالإشاصحات،الأحداثوللفقصكليان

تأثير.أفيعنبعيدةالطائفةإبقاءبغيةبيئاته!اعنالنشطاءلمزل

فة.الناسأذهانفيتمثلهالقدريهتيماهيذاتهافيالحقيقةليست(01)

بشصالأمورفهمفعليناحلولانريدكنااإذلأنناالحالةترسيخفييساهمسؤالم

السورئة!الممارضةعليهتسيرمااوهذ.تازفاستزدادالأمور

سوريا-فىالطائفيةالمسألة-

المنتمينلناشطينااهتماماتهاأولويةفيلسلطةاوضعت

لكونالأخطر،أنهمتدركلأتهاالعلويةلطائفةالىإ

فعملتلها.ظهزائعتتزالتيهوالبيئاتنشاطهممجال

:الخطواتمنسلسل!عبرهذهبيئاتهمعنعزلهمعلى

ضذهم.الشائعاتعندتنتهيولا،السجنمنتبدأ

لم،منتصفهمنالشيعثي""المحوركسرعنالشقفةرياض

السورئةالانتفاضةيناسبلاطائفيكلامهذاإنأحدلهيقل

العلؤيين،دفعإلىتراكمهاأذىأخرىأخطا!وثمة.الوطنئة

علىالأخطاكلتأتيحينوبخاض!،النظامنحو،يومبعديوفا

فيهمالذين،المسلمونالإخوانمصدزهاتصريحابشكل

وهذا.")01(الحديثالمصر"عثمانئوالعلوئينغالبئةأذهان

القول:إلىديبثائردفعما

حصل،ومهما،النهايةحتىتبضأن،مثلأ،الثورةعلى"كان

بل،اختارتلكنها.إليهاينضغلممنلكلحضنهافاتحة

شت!أ،جميعهاالإعلامئةالمنابرلهمالذينأدعياؤهااختار

إلىانضمامهاقبلوغيزهاحلمتشتمواكما،والملوتينالجيش

الوحشئنالنظامبسببذلككلثمنالانندفعونحن.الثورة

رابغاالخطاياأوالأخطاءهذهوبسبب،وثالثاوثانئاأولأ

منطفهمالكبار""ثورئينامنكثيز،وبالمناسبة.وخامشا

الذيرأولئكولاسئماالثورئين،بالمهسترينناهيكطائفئي.

"الوطنئةجبهتهفيأوالنطامقفافيالصباحهذاحتىكانوا

لهالكثهم،""الحقيقةعلىأفاقواأنهمظئهموفي،"التقذمئة

عملتهووجهالسابقوهمهمهومقلوبوهمعلىسوىيفيقوا

(11الآخر.(،)

معارضيبمض!وخههاالتيوالدعواتالبياناتبفةالطينوزاد

إضافةعلوئين.""نشطاءبصفتهمنفسهاالطائفةإلىالطائفة

"المصزذالكبرىالدولمأصدرتهاالتيالخبيثةالبياناتإلى

الفنائتةالقنواتإلىرسائلوارسال،(ديبؤمحمدالعميلالخائنسقط

منهموبتحريصبىالأمنأعينأماتمبهطلأيدعلىضربمنبانياسمدينةش

كشاهدبيتهمن*يتحدثأئهتزعموجوارهاالدردارةقريتهوفيحمصفي

ممنهجبماسياسبماعلى4تد،دومامدينةإلىسلاخايهزب-عدوانممدوحعر

وهوهكذا؟"تفكرالعلؤيةالطائفةكانتإنالمعارضةأوالإخوانذنب!مائلة

فإت،السابقالسؤالصيغةوفقسياسئيموقفتسجيلنريدكئااإذوأفاأ؟

لردابد



فمللتدخلالاقلوفيالخومتاستغلالبهدف"الاقلياتحمايةعلى

العثمانئةالإمبراطورئةفيفعلئهمانسقعلى،السورئةالحالة

وتمشكهابأقلئتهمالعلويينإحساسمنزادتفالبيانات

كتب:حينقذورعمرجئذاإليهانتبهماوهذا.بالنطام

الأقلوئاالتخؤفاتدفععنالأؤلهوالمسؤولالنظامأن"ومع

شاركاقدالدولئةالقوىمنالكثيرأنإلا،الحالثةالعتبةإلى

وزيمأعلنالذين،الروسعلىاهذيقتصرلا.تعزيزهافي

المتطزفينا"السئةلتوفيمعارضتهبوقاحةخارجئتهم

منهاالأميركئةولاسئما،علةفاغربئةئروادظبتوابل،لحكغا

فيملهاضمانالتعلىوالحصولالأقلئاتوترعلىالعزفعلى

هذ)ااامعتدلة1معارضةقؤممطواستسهلت.الأسدبعدمامرحلة

المنافسةالقوىمنللنيلكيدفيبمنط!واستخدمئها،النغمة

فيالرخضاهذيوازيلا.بالطائفئةاثفامهاعبزالأكبر

بالانتقاصهذدواالذينحقاالمتطزفينبعضاءأدسوىالأداء

عزذاتهاالطائف!مروئاتبتشصواسترجعوا،العلوئينمن

.")12(إليهابإعادتهامهذدين،الاضطهادمرحل!

،الآنالدائرةالسورئةالمعركةفيالأبرزالمشهدهوسبقما

الساحلجبالإلىبالطائراتعلويينجثامينعودةعليهوترئبث

يعجزفديابطلبمقاقيعلويينجنوبواختطاف،السورفي

الكتلةإيصالفيكفهذلكوأسهمدفعها.عنالفقراءأهلوهم

تجاءكفئيبشكليالمناعةانفقدمرحلةإلىالعلوئةالاجتماعتة

.)13(مستقلأبحثاتحتاجخارجئ!حالابفيإلأ...يحدثما

والحريصالجاذالعملمسؤولئةالمعارضةعلىيرئبكلهوهذا

حاجةالناسأشا،اجتماعثةككتل!،فالعلوئبئ.سبقمالتلافي

هذاأسرىلأئهم،النظامجانبإلىوهمحتى،الحرئةإلى

التيالكبرىالدولوأسرى،الطائفئةالمعارضةوأسرى،النظام

قال:حينقذورعمرأيضاإليهأشارماوهو.بهمتتاجز

تغ،خاصقنحيعلى،الملوئةالطائفةبأنالاعترا!ا،ينبفي

هذا،في،ساهمولقدالسورفي.المجتمعمنرمز،ياتهجيرها

أمرلكن.المعارضةمنوجزس،الدولئةالقوىوبعضى،النطام

وحدهم،الطائفةأبناءيخطىلاوطنبواجمبإليهإعادتها

حضنإلىمنهمعادمنإخرابخفيالمساعدةيستدعيبل

العاخ!.")14(.الوطنئيالفضاءإلىالطائفة

الرابط:1812/12/0،2لحياةا،"عقربمجزرةبهتتذر"ماقدور،عمر(131

والأمناالجيشتركيبةيمرفلمنمستبمدأمروهو،داخلتيانقلابمثل(!13

بوليقسيرياموقعمؤخزاذكروقدما.شيءبفعلالأسدحافظعهبفيلأقوياء

او،ماشيءفمليمكنهموهؤلاء.(3؟*ء3ءللألاس!أ="63!ك!*لأ.ء202أ+4!"لا

كمجز،غريببشكليتحدثالتيالمجازربمضتجاهمااجتماعئيفعليرذحدوث

بق.سامصدر،قدورعمر(41

فاتأتم،إستراتيجتتهاالمعارضةتغترهل:السؤالويبقى

؟الأوان

تملاخا

لأن!السلمئيلنضالاعلىليومياناتأكيركان،سبقمفافاانطلا

التخزتجاتهذهوبنية،جهةمنالسلطةبنيةتفكيكعلىالأقدر

النضارلأنلكذ.اخلالدفيسياسئفاأحدثئقاالتيالطائفئة

الطويل؟المدىعلىعملهيخوض!وهوتدريجيهايبنيالسلمئي

ضذالطويلصراعهيخوض!وهوفيهدمالمسفحالنضالوأفا

إئاهاومعيذا،الاجتماعئةالبنى1تلكمدفزا،الدكتاتورتة

ضرورةعلىتأكيدناكانأيضاهناومنالوطنئي.دونماإلى

العلمانئةالديمقراطئةالمدنئةالدولةبدلالةالنطامإسقاص!

المعارضةتسيركما،الجحيمبعدهوليكنالنطامإسقاطلا-

كمواطنينالناسإلىيتوخهالأولفالخطاب.اليومالمسفحة

،وأقلئابكطوائقهإليهمفيتوخهالثانيالخطابوأفاأحرار.

وغربتهم.نفورهممنفيزيد

فينجحوان،الثانيالخطابأنسبقماكلمنوالأهم

مااوهذوطنئا.لاطائفئافسيسقطه،النطامإسقا!

وان،جديدةدكتاتورئ!بناءإشكالثةأمامأخرىمزةسيضعنا

توصلالخاطئةفالمقذمات.ذلكعكسبهاالناطقونقال

سبيلفيللمضخينالجمعىالوعيلأن،خاطئةنتائبئإلى

.المطافنهايةفيسيحكمهوماالدكتاتورئةهذهإسقاط

بعدتأتيالتيهيالدكتاتورئاتأسوأأنالتجاربعفمتناولقد

الأسدمسازولعل.ماطائفةتقذمهاالتيالجسامالتضحيات

بناءواردفييكنلمإذ،ذلكعلىيدلمالسلطةفيالأب

البعدإدخالبعدعليهااعتماذهولكن،الطائفئةتعتمددول!

تدفعالذيالمسدوبالطريقإلىأوصلهالعائلىالطائفئي/

الطائفةيدعلىنفسهالتاريخيميدفهل.اليومسورياثمته

دول!لبناءمتاحةالفرصةتكونأم،المزةهذهالمنتصرة

علمانئة؟ديمقراطئ!وطنتبما

دمشق

ديبومحمد

سورقي.كاتب
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النظامجنرالاتقيامأو،إيرانتي/روسيوبترتيب،الأخيرةاللحطاتفيإلأ

3//."،أ؟لأ-ء،3ا،!اصحح.5"لههل!،أولس!م4،الما.")قالسيااهذفيمؤشزايكون!د

وأ.الجنرالاتلصالحشيءكلمنتجريفهاتغذكرناكماالعلوتةالبيئاتا


